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لا يكاد المرء يدرك قيمة أن هذه الأمة هي “خير أمة أخرجت للناس” قدر ما يدركه حين يقرأ في كتب
المستشرقين – لاسيما من أنصفوا – وفي كتب الرحالة الغربيين، فالقوم يدركون مما عندنا أشياء لا
ــا تتجــه إلى العيــوب ــا وأبصــار المصــلحين فيمــن قبلن ــاد عليهــا، كمــا أن أبصارن ــه نحــن لهــا للاعتي ننتب
والمســاوئ لإصلاحهــا، فيقــل الشعــور العــام بــأن أمتنــا – خصوصــا في أوقــات ازدهارهــا – إنمــا كــانت

فردوس الأرض في عين الآخرين.

والمــادة المكتوبــة في هــذا الموضــوع غــزيرة جــدًا، وقــد كُتِــب فيهــا بحــوث كثــيرة، ولهــذا التقطنــا مــن بينهــا
[] .تنويعات بين العصور، وتنويعات في وجوه الأخلاق، وتنويعات من الكتب أيضًا

العدل والمساواة

قال الأديب والفيلسوف البريطاني الشهير توماس كارلايل:

“في الإسلام خُلةٌ أراها من أشرف الخلال وأجلها، وهي التسوية بين الناس،
وهذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأي، فنفس المؤمن راجحة بجميع دول

الأرض، والناس في الإسلام سواء، والإسلام لا يكتفي بجعل الصدقة سنة
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محبوبة بل يجعلها فرضًا حتمًا على كل مسلم، وقاعدة من قواعد الإسلام،
ثم يقدرها بالنسبة إلى ثروة الرجل، فتكون جزءًا من أربعين من الثروة، تعطى

إلى الفقراء والمساكين والمنكوبين، جميل والله كل هذا، وما هو إلا صوت
الإنسانية، صوت الرحمة والإخاء والمساواة، يصيح من فؤاد ذلك الرجل محمد،

[].”ابن القفار والصحراء

فضائل المسلمين
ذلــك مــا يشهــد بــه المفكــر والقــانوني الفــرنسي “دومينيــك سورديــل” في اســتعراضه لأخلاق المســلمين،

يقول:

“لا يمكن إنكار أن الإسلام مارس فضائل حقيقية وخاصة منها الفضائل
الاجتماعية، وهي استجابة لنداءات القرآن، نعثر فيها على أساليب تضيف إلى

وصايا الله، وتبدو كأنها استمرار للبر؛ وذلك كما تحدد الآية الرائعة التالية:
{ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله

واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين

البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون}، فالتعاون وحسن الضيافة
والكرم والأمانة للالتزامات – التي تؤخذ تجاه أعضاء المجتمع والاعتدال في

الرغبات والقناعة – تلك هي الفضائل التي لاتزال تميز المسلمين، وهي مثالية
حقيقية، [] تريد أن ترتقي بقوى الطبيعة البشرية، والتي تكفي لإعطائهم عزة

[].”نفس وكرامة كان يجهلها عرب الجاهلية

وقال مؤ الحضارة ول ديورانت:

“ويبدو بوجه عام أن المسلم كان أرقى من المسيحي في خلقه التجاري، وفي
وفائه بوعده، وإخلاصه للمعاهدات التي يعقدها مع غيره، ولقد أجمعت الآراء

على أن صلاح الدين كان أنبل من اشترك في الحروب الصليبية، والمسلمون
شرفاء فيما يختص بعادة الكذب، فهم يبيحون الكذب إذا كان فيه نجاة من
الموت، أو حسم لخصومة، أو إدخال السرور على زوجة، أو خدعة في الحرب

لأعداء الدين، والآداب الإسلامية تجمع بين التكلف والبشاشة، وحديث
المسلم ملئ بالتحية والمبالغة في التأدب، والمسلمون كاليهود يحيي بعضهم

بعضا، وينحني الواحد منهم لصاحبه ويصافحه، ويقول له: السلام عليكم،
والرد الصحيح لهذه التحية: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإكرام الضيف



من صفاتهم العامة … المألوف أن المسلم كان مثال الرقة، والإنسانية،
والتسامح، وكان – إذا وصفنا أواسط الناس – سريع الفهم، حاد الذكاء، سريع

التهيج، يسهل إدخال السرور إلى قلبه، والم على نفسه، يجد الرضا في
البساطة، ويصبر على بلواه في هدوء، ويتلقى جميع حوادث الأيام بصبر،

[] .”وكرامة، وشمم، وكبرياء

رحمة المسلمين بالمنكوبين

ــة الفتــوح ــة شهــدت إسلام المحــاربين بعــد حقب كــثر حقب ــاني أ ــة الحــروب الصــليبية ث ربمــا تكــون حقب
ل المســتشرق الإنجليزي الشهــير “تومــاس أرنولــد” في كتــابه العديــد مــن أخبــار الإسلاميــة، وقــد ســج
التحول للإسلام من بين صفوف الصليبيين الذين قدموا إلى الشرق أصلاً لحرب المسلمين، إذ لم يجد
هــؤلاء بعــد آلام الحــرب مــن يحنــو ويعطــف عليهــم إلا في معســكر المســلمين، فأســلم كثــيرون منهــم،
وسجل ذلك كافة الغربيين الذين ذهبوا إلى الشرق حينئذ، حتى لم يعد من حل أمام هذه الظاهرة
إلا أن أرسل القديس أموري دي لاروش، وكان رئيس فرسان المعبد، إلى أوروبا (هـ = م)
يلتمــس مــن البابــا ونــوابه في فرنســا وصــقلية أن يمنعــوا “الفقــراء والشيــوخ والعــاجزين عــن حمــل
السلاح من عبور البحر إلى فلسطين، لأن أمثال هؤلاء الأشخاص كانوا يتعرضون إما للقتل أو الأسر
أو لأن يفتنهم العرب عن دينهم”، وحتى من لم يدخل في الإسلام منهم آثر أن يبقى في بلاد المسلمين

[].”وتحت ظلهم ورعايتهم، فقد كانوا “راضين كل الرضا عن سادتهم الجدد

وتسجل المستشرقة الألمانية “زيجريد هونكه” وثيقة مهمة كتبها أسير صليبي للملك “الكامل الأيوبي”
بعد المعاملة الكريمة منه للأسرى من بعد ما كان منهم من إجرام في دمياط، تقول هونكه:

كرم أسراهم، ولم “لما انتصر السلطان الكامل على هذه الحملة سنة م أ
يقتص منهم: العين بالعين، والسن بالسن، وإنما أطعمهم في مسغبة أربعة

أيام طوالا، مرسلاً إلى جيوشهم المتضورة جوعًا كل يوم ثلاثين ألف رغيف،
ومواد غذائية أخرى، وشهد بهذا الإكرام أحد هؤلاء الأسرى – عالم الفلسفة

اللاهوتية أوليفروس من كولونيا نهر الراين بألمانيا – فكتب يقول للملك
الكامل:

معاملة المسلمين لغير المسلمين

هذه النقطة تحديدًا أفاضت فيها كل المراجع التي تحدثت عن المسلمين، إذ كان هذا الموضوع من
أظهر وأوضح الفروقات بين مجتمع المسلمين وغيرهم من المجتمعات، وقد أخذنا ثلاث مقتبسات

فحسب من بين آلاف الصفحات المكتوبة في هذا الموضوع:

. يقول هنري دي كاستري – الكاتب والعسكري الفرنسي الذي خدم في الجزائر -:



“أنا قد قرأت التاريخ، وكان رأيي – بعد ذلك – أن معاملة المسلمين
للمسحيين تدل على ترفع عن الغلظة في المعاشرة، وعلى حسن مسايرة،

ولطف مجاملة، وهو إحساس لم يشاهد في غير المسلمين إذا ذاك، وخصوصا
أن الشفقة والحنان كان عنوان الضعف عند الأوربيين، وهذه الحقيقة لا أرى

[] .”وجهًا للطعن فيها على وجه العموم

. ولقد كان لهذا أثرًا كبيرًا كما يقول المستشرق الألماني آدم ميتز:

“وجود النصارى بين المسلمين كان سببًا لظهور مبادئ التسامح، التي ينادي
بها المصلحون المحدثون، وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة – وما ينبغي أن
يكون فيها من وفاق – مما أوجد من أول الأمر نوعًا من التسامح، الذي لم
يكن معروفًا في أوروبا في العصور الوسطى، ومظهر هذا التسامح نشوء علم

مقارنة الأديان، أي دراسة الملل والنحل على اختلافها، والإقبال على هذا العلم
[] .”بشغف عظيم

ل كثير من غير المسلمين الحكم الإسلامي على حكم طغاتهم، ومن كان مضطهدًا في بلده ولهذا فض
ه هاربًا إلى بلاد المسلمين، يقول المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون:

“في إيطاليا عبرت كثير من الأقاليم لحكوماتها المستبدة عن أنها ترحب من كل
قلبها بغزو تركي مثلما فعل بعض البلقانيين المسيحيين”، ولقد “لجأ أتباع
يا وترنسلفانيا، وبروتسنت مذهب (كالفن) ( – م) في هنغار
سيليزيا، وقدماء المؤمنين من قفقاس روسيا إلى تركيا، أو تطلعوا إلى الباب

العالي في هروبهم من الاضطهاد الكاثوليكي أو الأرثوذكسي، وذلك مثلما فعل
[] .”اليهود الإسبانيون قبل ذلك بقرنين

المسلمون والرفق بالحيوان

يقول المستشرق الفرنسي المعروف جوستاف لوبون:

“يُعامل الشرقيون الكلاب وجميع الحيوانات برفق عظيم، ولا ترى عربيا يؤذي
حيوانًا، وإيذاء الحيوان من عادة سائقي العربات في أوروبا، وليس من

الضروري – إذن – أن يؤلف العرب جمعيات رفق بالحيوان، والحق إن الشرق
جنة الحيوانات، وفي الشرق تُراعى الحيوانات الكلاب والهررة والطيور …



وتحلق الطيور في المساجد، وتوكر في أطنافها مطمئنة، وتأوي الكراكي إلى
الحقول من غير أن تُؤذى، ولا تجد صبيا يمس وكنًا، وقد قيل لي في القاهرة

بصيغة التوكيد – وهذا يدل على ما ذكره بعض المؤلفين – إن في القاهرة
مسجدًا تأتيه الهررة في ساعات معينة لتتناول طعامها وفق شروط أحد

الواقفين منذ زمن طويل، وجزئيات كتلك تدل على طبائع الأمة، وتدل على
درجة افتقار الأوربيين إلى تعلم الشيء الكثير من حلم الشرقيين وأنُسهم”.

[]

أسف وحسرة!

موا أمام “شارل مارتل” في معركة بلاط الشهداء،
ِ
ويتحسر “جوستاف لوبون” على أن المسلمين هُز

ويردّ على من يعتبر هذا إنقاذًا للبشرية بقوله

“لنفرض جدلاً أن النصارى عجزوا عن دحر العرب، وأن العرب وجدوا جوّ
شمال فرنسا غير بارد ولا ماطر كجو إسبانيا، ، فطابت لهم الإقامة الدائمة به،
فماذا كان يصيب أوروبا؟ كان يصيب أوروبا النصرانية المتبربرة مثل ما أصاب
إسبانيا من الحضارة الزاهرة تحت راية النبي العربي، وكان لا يحدث في أوروبا
التي تكون قد هذبت ما حدث فيها من الكبائر كالحروب الدينية، وملحمة

سان بارتملي، ومظالم محاكم التفتيش وكل ما لم يعرفه المسلمون من الوقائع
[] .”الخطيرة التي ضرجت أوروبا بالدماء عدة قرون

ومثلـه يـرى الكولونيـل البريطـاني رونالـد بـودلي – وهـو الـذي تغـيرت حيـاته لمـا عـاش بين البـدو المغاربـة
فأحبهم وأثنى عليهم وألف كتابًا في سيرة النبي – أنها مأساة لكنه يرى أن الأوروبيين قومًا معقدين،

ولهذا لم يكن لينتشر بينهم الإسلام، يقول:

“ما كانت أوروبا لتعتنق الإسلام لو أن شارل مارتل قد هزم في تور (مدينة
قريبة من موقع معركة بلاط الشهداء)، فهذا الدين يوائم أناسًا غير معقدين؛

أناسًا أرواحهم قريبة من الطبيعة، والعرب حقًا غير معقدين، وكان محمد غير
معقد”، أما المسلمون فقد “كانوا كالغيث الذي يخصب المكان الذي ينزل فيه”.

[]

 

———————————————



[] ونحن نوصي ونرجو أن يرجع القارئ الكريم إلى هذه الكتب (وجلها أصبح متوفرا على الانترنت
بالمجان) وليقرأ في سيرة أجداده وكيف كانت حضارتهم رحمة للعالمين.

.توماس كارلايل: الأبطال ص  []

ية أو غــير حقيقيــة أو لا يمكــن []  كلمــة “مثاليــة” في الذهــن الغــربي تكــون بمعــنى خياليــة أو أســطور
تحقيقها.. فهو هنا يؤكد على أن هذه الفضائل التي تبدو كأساطير قد تحققت في المسلمين فعلا.

.دومينيك سورديل: الإسلام ص  []

[]  ول ديورانت: قصة الحضارة / وما بعدها.

[]  توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص وما بعدها.

.زيجريد هونكه: الله ليس كذلك ص  []

.هنري دي كاستري: الإسلام خواطر وسوانح ص  []

./ آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري  []

[]  مكســيم رودنســون: الصــورة الغربيــة والــدراسات الغربيــة والإسلاميــة، ضمــن “تــراث الإسلام”
. ،بإشراف شاخت وبوزوروث ص

. ،جوستاف لوبون: حضارة العرب ص  []

.جوستاف لوبون: حضارة العرب ص  []

. ،رونالد فيكتور بودلي: الرسول ص  []
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